
التجديــد لـــ “اليونيفيــل”.. أزمــة جديــدة في
لبنان وقلق من انعكاسات سياسية

, سبتمبر  | كتبه وائل نجم

جرى يوم الخميس الماضي التجديد لقوات الطوارىء الدولية المعزّزة (اليونيفيل)، العاملة في جنوب
لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة، عاماً جديداً بعد انتهاء فترة عملها يوم  آب/ أغسطس،
وذلك وسط جدل وشدّ وجذب بين لبنان من ناحية وأعضاء في مجلس الأمن الدولي من ناحية

ثانية، على خلفية محاولة إدخال تعديلات معيّنة على وظيفتها.

تمكّــن مجلــس الأمــن مــن التجديــد لليونيفيــل بعــد الإخفــاق في عــدة محــاولات بســبب رفــض لبنــان
كـّـدت علــى مــا هــو معمــول بــه مــن العــام المــاضي، في الصــيغة الــتي قــدّمتها فرنســا للمجلــس، والــتي أ
محاولة لبنانية لإدخال تعديل على النص الحالي الذي يتيح لليونيفيل التحركّ في مناطق عملها في
يـة مطلقـة ومـن دون إشعـار الجـانب اللبنـاني أو التنسـيق معـه، وبصـورة معلنـة أو جنـوب لبنـان، بحرّ

ية. حتى سرّ

طــالب لبنــان أيضًــا بــضرورة التنســيق المســبق مــع الجيــش اللبنــاني المنتــشر في المنطقــة قبــل أي تحــرك
لليونيفيل، وصولاً إلى الصيغة التي تمّ التراضي عليها وهي أن تقوم اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة
اللبنانية، وليس مع الجيش اللبناني، بمعنى آخر هو تنسيق سياسي مع الحكومة، وليس ميدانياً مع
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الجيش على الأرض.

يخي لعمل اليونيفيل المسار التار
بــدأت قــوات الطــوارىء الدوليــة (اليونيفيــل) مهامهــا في جنــوب لبنــان في العــام  إنفــاذاً لقــرار
مجلس الأمن  الذي قضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان ونشر قوات

دولية لحفظ السلام في تلك المنطقة.

ثم تحوّلت هذه القوات إلى قوات معزّزة في جنوب لبنان بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام
 حيــث ازداد عــدد عناصرهــا، كمــا توســعت رقعــة انتشارهــا وعملهــا لتشمــل معظــم المنطقــة
الحدودية التي تقع جنوب نهر الليطاني، وتركزّ عملها على حفظ الأمن والسلام في المنطقة وضمان
عدم عودة عناصر حزب الله إلى هذه المنطقة بموجب اتفاق وقف النار الذي أبُرم في حينه، وصارت
هــذه المنطقــة بمــوجب هــذا الاتفــاق والقــرار الــدولي  منزوعــة السلاح إلا سلاح الجيــش اللبنــاني

الذي انتشر لأول مرةّ منذ الحرب الأهلية في العام  في هذه المنطقة.

صار بإمكان اليونيفيل التحرك في الجنوب من دون التنسيق مع الجيش
اعتباراً من ، ولكنّ اليونيفيل لم تمارس هذا “الحقّ” إلا في أوقات

محدودة حفاظاً على علاقات طيّبة مع الأهالي في الجنوب

كما تضمّن الاتفاق تنسيق اليونيفيل تحركاتها في هذه المنطقة مع الجيش اللبناني، وعدم التعاطي
مع المدنيين بشكل مباشر توقيفاً أو اعتقالاً أو أي شيء من هذا القبيل، وشهدت المنطقة على مدار
الســـنوات الماضيـــة العديـــد مـــن المواجهـــات والاحتكاكـــات بين جنـــود اليونيفيـــل مـــن ناحيـــة وشبـــان

محسوبين على حزب الله تحت عنوان الأهالي من ناحية ثانية.

كان أبرزها وأخطرها على الإطلاق الحادثة التي حصلت العام الماضي قرب بلدة “العاقبية” في جنوب
لبنان عندما تعرضّت دورية من اليونيفيل لإطلاق نار مباشر في  كانون الأول/ديسمبر من العام
الماضي أدّى في حينه إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة زملاء آخرين له، وكشف التحقيق أنّ مطلقي

النار من المقرّبين جدّاً من حزب الله.

غير أنّ تعديلاً طرأ في  آب من العام  على وظيفة ومهمّة اليونيفيل عندما أدخل مجلس
الأمن الدولي تعديلاً بإضافة فقرة إلى البند  منح بموجبها قوات اليونيفيل حرية الحركة من دون
تنسيق مع الجيش اللبناني وهو ما جاء في القرار الدولي ، وصار بإمكان اليونيفيل التحرك في
الجنوب من دون التنسيق مع الجيش أو إبلاغه بتحركاتها اعتباراً من الأول من أيلول ، ولكنّ
اليونيفيــل وعلــى الرغــم مــن ذلــك لم تمــارس هــذا “الحــقّ” إلا في أوقــات محــدودة جــدّاً حفاظــاً علــى

علاقات طيّبة مع الأهالي في الجنوب، وحتى لا تدخل في احتكاكات دائمة مع حزب الله.



لبنان وتعديل التعديل
هذا العام ومع اقتراب موعد التجديد لليونيفيل بذل لبنان جهوداً كثيفة في محاولة لتعديل التعديل
وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلّق بحركة اليونيفيل، لتقييد حرية هذه الحركة كما كان عليه

. حتى العام  الأمر في الأعوام الممتدّة من العام

التجديد بهذه الصيغة والطريقة المبهمة يمكن أن يفتح الباب على مواجهات
واحتكاكات كثيرة في الجنوب بين بيئة حزب الله بشكل أساسي وبين اليونيفيل

يـر الخارجيـة، عبـدالله بوحـبيب، إلى تعـديل الصـيغة الحاليـة الـتي تجيز التحـرك دون تنسـيق سـعى وز
مباشر مع الجيش، وحضر إلى نيويورك وانخرط بشكل مباشر في مباحثات ومفاوضات التجديد، غير
أنّ محـاولات بوحـبيب أخفقـت في إعـادة الأمـور إلى مـا كـانت عليـه قبـل العـام ، وأقصى مـا تـمّ
الوصول إليه في عملية التجديد لليونيفيل هو قبول مسألة تنسيقها مع الحكومة اللبنانية، وليس

مع الجيش اللبناني ميدانياً على الأرض.

بمعنى آخر هو تنسيق سياسي لا يدخل في تفاصيل الحركة اليومية الميدانية لليونيفيل، وهو ما ضغط
كثر من جهة لتعديله وعدم الوصول إليه، وقد حذّر أمين عام الحزب، حسن نصرالله، حزب الله من أ
في كلمة متلفزة له في  آب /أغسطس، أي قبل مناقشة مجلس الأمن التجديد بساعات، من أنّ
منح اليونيفيل حرية الحركة سيعني مزيداً من الاحتكاك مع الأهالي في الجنوب، وقال: “يريدون من
قوات “اليونفيل” أن تعمل عند الاسرائيلي وجواسيس عندهم، وحيث لا تستطيع كاميرا التجسس
ان تصــل المطلــوب ان تقــوم بذلــك كــاميرات اليونيفيــل”. وأضــاف  نصرالله: “النــاس في الجنــوب لــن

يسمحوا بأن يُطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية”.

هذا التجديد بهذه الصيغة والطريقة المبهمة يمكن أن يفتح الباب على مواجهات واحتكاكات كثيرة
في الجنــوب بين بيئــة حــزب الله بشكــل أســاسي وبين اليونيفيــل، خاصــة إذا لجــأت هــذه القــوات إلى
ممارسة هذا “الحق” من دون اعتبار لأي تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني ميدانياً. أمّا إذا حرصت
كما في العام الماضي على عدم استعماله إلا في حدود ضيقة جدّاً، فهي بذلك تضمن عدم التوتر مع

تلك البيئة.

ولكن في مقابل ذلك أيضاً فإنّ حزب الله الذي أعاد نشر عناصره بشكل صريح وواضح في منطقة
جنــوب الليطــاني، كمــا في حالــة الخيمتين اللتين أقامهمــا في خــراج بلــدة شبعــا المتاخمــة لمــزا شبعــا
المحتلة، سيشعر أنّ حركته مقيّدة في ظلّ تواجد اليونيفيل وحركتها الكثيفة في المنطقة ولجوءها في أي
كـثر مـن وقـت إلى التحـرك المبـاشر وغـير المعلـن أو المنسـق ميـدايناً مـع أي طـرف، وهـو بـدوره مـا يطـ أ
علامــة اســتفهام حــول شكــل العلاقــة المســتقبلية بين اليونيفيــل مــن ناحيــة وبين بيئــة حــزب الله مــن

الأهالي من ناحية ثانية. أو بين اليونيفيل وبين حزب الله بشكل مباشر.



انعكاسات على الخارجية اللبنانية
لم تمرّ مسألة التجديد لليونيفيل بهذه الصيغة (التنسيق مع الحكومة وليس الجيش) مرور الكرام،
فتــداعياتها طــالت وزارة الخارجيــة اللبنانيــة ســيّما ســفيرة لبنــان لــدى الأمــم المتحــدة، الســفيرة أمــل
يـر الخارجيـة، عبـدالله بوحـبيب، بعـدم القيـام بواجبهـا بشكـل مهـني مـدلّلي، الـتي اتُهمـت مـن قبـل وز
كامــل، وعــدم الضغــط الكــافي للعــودة إلى الصــيغة الأولى مــن القــرار الــتي تنــصّ علــى التنســيق بين
ير الخارجية بل وجّهت اليونيفيل والجيش؛ غير أنّ مدلّلي خرجت عن صمتها ورفضت اتهامات وز

له الاتهام بالتقصير وعدم الوفاء بموجبات الخارجية.

ير علــى وجــه الخصــوص بخصــوص ــا راســلت الخارجيــة والــوز وأشــارت في أحــاديث صــحفية إلى أنهّ
التوجيهـــات المطلوبـــة لمســـألة التجديـــد لليونيفيـــل في العـــام  والعـــام الحـــالي  مـــن دون
الحصــول علــى أي تــوجيه ســوى في الساعــات القليلــة الــتي ســبقت المناقشــات، وبالتــالي رفضــت أن

تتحمّل أيةّ مسؤولية عن هذا الوضع.

كمــا رفضــت مــدلّلي اتهامــات نــاشطين علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي اتهموهــا بالعمــل لصالــح
المطالب الأمريكية خاصة لناحية وضع حزب الله على قوائم الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.

هو تجديد لعمل قوات الطواىء الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان جاء هذه المرةّ على زغل، وترك
كثر من مكان، وهو ما يمكن أن يشكلّ مادة لتفجير الأوضاع الملتهبة أساساً عند بعض الندوب في أ
طـرفي الحـدود بمقـدار مـا يمكـن أن يشكـّل مـادة للضغـط علـى الأطـراف المعنيـة لقبـول الترسـيم الـبريّ

بعد أنّ تمّ الاتفاق على الترسيم البحري العام الماضي.
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